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صافي الياسري

الوظيفة والتاريخ
المكـتبــة الــوطـنيــة هي المـســؤولــة عن
اقــتــنــــــاء وحـفـــظ الــنــــسـخ لجــمــيـع
المطبـوعـات الصـادرة في البلـد، وتقـوم
بـوظيفـة مكتـبة ايـداع، اما بقـانون او
بـوساطـة ترتـيبات اخـرى، اضافـة إلى
ذلك تقــوم بتــأهيل وتــدريب الملاكـات
المطلـوبة للعـمل المكتبـي وتنشـط إلى
جــانـب خــدمــات الاعــارة في الانـتــاج
ـــــوغـــــرافي والاحــصـــــاء وطـــــرق الــبــبل
ووســـــــــائـل الارشـفـــــــــة والـفـهـــــــــرســـــــــة
والــتــصــنــيف وصــيــــانـــــة المقــتــنــيــــات
وحفــظهــا. وتمــارس بعــض المكـتـبــات
الــوطـنـيــة في عــدد مـن الـبلــدان دوراً
مــركــزيــاً في الاشــراف علــى مكـتـبــات
الـبلــد وتحــديــد سيــاســاتهــا وتنـظـيم
اخـتيــار المــطبــوعــات والمــواد المـكتـبيــة

وتنسيق دخولها إلى البلد.
ويمـكــن القــــول ان وظــيفــــة المـكـتـبــــة
الوطنـية، تحددها السياسة الثقافية
للنـظـام الــسيــاسي الــذي يحـكم بلـد
هـــذه المـكـتـبـــة اكـثـــر ممـــا تحـــددهـــا
الحــاجــة الحـقيـقيــة للعـمل المـكتـبي،
وهـــذا مـــا كـــان واضحـــاً في خــطـــوط
الــشخــصـيــة الاعـتـبــاريـــة للــمكـتـبــة
الــوطـنـيــة العــراقـيــة وطــرائق ادائهــا

التي تشكلت عبر تاريخها.
عـــام 1919 سعـت مــس غـــرتـــرود بــيل
إلــى تــأسيــس مكـتبــة عــامــة وشكـلت
لجـنة لجـمع التبـرعات لهـذا الغرض
ضــمــت عــــــدداً مــن الـــــشـخـــصــيــــــات
الـثقــافيــة والــوطـنيــة العــراقيــة، وتم
فـعلاً افــتــتــــــاح المـكــتــبــــــة تحــت اســم
)مكتـبة السـلام( متخذة ركنـاً صغيراً
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بين آل عقيل وآل المهلب

العراقيون... أهل بحث عن الآراء وتمييز بين الرؤساء وإظهار عيوب الامراء
ثـائـرين ضـدهم. قـال الحـسن لـلبصـريين،
وهم يقـفون بـالرمـاح والرايـات، ينتـظرون
خـــروج ابـن المـهلـب، يـــدعـــوهـم إلـــى سـنـــة
ــــــد العــمــــــريــن )ابــن الخـــطــــــاب وابــن عــب
العــزيــز(: "انمــا كــان يــزيــد بــالامـس قــرب
اعنـاق هـؤلاء الـذين تـرون. ثم يـسـرح بهـا
إلــــى بـنـي مــــروان. يــــريــــد بـهلاك هــــؤلاء
رضاهـم... ان من سنة العمـرين ان يوضع
قيــد في رجلـه، ثم يــرد إلــى مـحبــس عمــر
)ابـن عـبــــد العـــزيـــز(، الـــذي فـيه حـبـــسه"
)تـــاريخ الامم والملـــوك(. واتهـم مــروان بـن
المهلب البـصري بتثبيط هـمم الناس ضد
اهل الـشـام. قـال خــاطبـاً: "لقـد بلغـني ان
هذا الـشيخ الـضال المـرائي يـثبط الـناس.
والله لو ان جاره نـزع من خص داره قصبة
لظل يـرعف انفه. اينكـر علينـا وعلى اهل
مـــصـــــرنـــــا ان نــــطلـــب حقــنـــــا، وان نــنـكـــــر
مظلمتنا! اما والله ليكفن عن ذكرنا وعن
جمعه الـينـا سقـاط الابلـة ، وعلـوج فـرات
الـبـصــرة، قــومــاً لـيــســوا مـن انفــسـنــا، ولا
ممن جـرت عليه الـنعمـة من احـد منـا، او

لأنحين عليه مبرداً خشناً".
عــــشـــــرون ســنـــــة حـكـــم العـــــراق آل عقـــيل
وعـميــدهم الحجـاج. وكـان اذا تغـيب نـادى
بــولــده نـــائبــاً، وبــاخـيه قــائــداً. مــسك لآل
مـروان العــراق، بيـنمـا مـسك اخـوه الآخـر
محـمـــد بـن يـــوسف الـيـمـن لهـم. واثـبـتـت
اســـرة آل عقـيل ولاءهـــا بـــاخلاص مـتـنـــاه
للامـويين، من آل عبـد الملك. ولم ينـزعوا
يـومـاً مـا إلــى الخلافـة، وكـانــوا مهـيمـنين
بجـنـــد الــشـــام. امــــا آل المهلــب فكـــان لهـم
المـشـرق، خـراسـان ومـا بعـدهـا، وهيـمنـتهم
ــــــد العــــــراق. اخلـــصـــــوا لآل مـــــروان، بجــن
ووطدوا حكمهـم وحكم الحجاج بـالعراق.
إلا ان التنـافـس مع آل عـقيل علـى طـاعـة
الخلـيفـــة جـعلهـم يمـيلـــون إلـــى محـــاولـــة

التفرد بالعراق.
كــانت عــاقبــة الاســرتين مــأســاويــة. فـبعــد
فـطـس عـميــدهـم الحجــاج قـتل آل عقـيل
وعـذبـوا، ولـم تبق مـنهم بــاقيـة لا بـالـشـام
ولا بـالعراق. ولم تقم قائمة لأولاد المهلب
واحفـــاده. حـملـت رؤوس يـــزيـــد، وحـبـيـب،
والمفــضل، ومـــروان، وعـبـــد الملـك ومحـمـــد
تلاحقهــا نظـرات الـسخط. والـسعيـد من
يـتعــظ مـن تـقلـب الحـــدثـــان، فـمــــا رفعـت
شعــائــر الـــدين والمــذاهـب بعــراق مـن اجل
الــــسلــطـــــة مــثلـمـــــا رفـعهـــــا آل عقــيل وآل

المهلب. وعلى حد قول الفرزدق:
اظن رجال الدرهمين يسوقهم

إلى الموت آجال لهم ومصارع
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عـــــزلـه. بعـــــد ان قــــــرأ له في الـــطــــــالع ان
شخـــصـــــاً اســـمه يـــــزيـــــد ســـيخـلفـه علـــــى
العــراق، ولـم يحــدد لـه افي حيــاته ام بعــد
ممـــــاته! فـــــاخـــــذ آل المـهلـــب وسجــنـــــوا في
خلافـة الــوليـد بـن عبــد الملك، وفــروا من
الــسجـن، ليـصلــوا إلــى سلـيمــان بـن عبــد
ــــــوب العــــــراق وصحـــــراء ـــــر جــن الملـك، عــب
الــسمــاوة، وهــو بــالــرملــة، فــاجـــارهم. ولمــا
طلــب الـــــولــيـــــد يـــــزيـــــد بــن المـهلــب بعــثه
سلـيـمــــان مقـيــــداً في سلـــسلـــة واحــــدة مع
ولــــده، فـــسقــط مــــا بـيــــد اخـيـه الخلــيفــــة
الــوليـد لمـا رأى ابـن اخيـه مقيـداً، فــاعفـى
عـنه. وقيل تــوسط لهـم ايضـاً عبـد الملك.
وظل ابن المهلب في حـمايـة سليـمان حـتى
مـات الــوليـد ومـات الحجـاج، فعــاد اميـراً،

كراهة على العراق.
ولمــا استخـلف عمـر بـن عبـد العـزيــز سئل
ابـن المهلـب عن امـوال لـسلـيمـان بـن عبـد
الملـك لــــديـه، وبعــث مقـيــــداً إلــــى الـــشــــام،
فسجن هو واخوته واصحابه. لكنهم فروا
ثانيـة من السجن، لما سمـعوا بمرض عمر
بـن عبــد العــزيــز، وقــرب خلافــة يــزيــد بن
عبد المـلك الشديـد عليهم، فكـان الحجاج
عم زوجـته ام الحجــاج بـنت مـحمـــد والي
الــيــمــن. ولهـــــذا لــن يـــــرحــم آل المـهلــب ان
ظفـــــر بهــم ثـــــاراً لعـــــذاب ال عقــيـل، اهل
ـــــامـــــر مـــن سلــيــمـــــان. وذلـك الحجـــــاج، ب
لتحبـيذ الحجـاج خلع سليمـان من ولاية
العهــد لصــالح ابن اخـيه عبـد العـزيـز بن
الـوليـد. وقــد فعل الحجـاج ذلـك مع عبـد
الملـك بـن مــــروان عـنــــدمــــا حـبــــذ له خـلع

اخيه عبد العزيز لصالح ولده الوليد.
بعـــــد هـــــذا لــم يـكــن امـــــام ابــن المـهلــب إلا
التمرد. فالعصيـان بالعراق او خراسان لا
يـنفعــانـه ان لم يـخلع الخلـيفــة بــدمـشق.
فقـدم إلــى البـصــرة واستـولــى علـيهــا. ثم
بــسط سـيطــرته علـى واسـط. واتته قـوات
الامــــويـين مـن الـكــــوفــــة ودمـــشـق بقـيــــادة
مـسلمـة بن عبـد الملـك. فقتل واتي بـرأسه
إلـــــى دار الخلافــــة. امــــا اخـــــوته فــبحــــروا
بـاموالهم في سفن من ساحل البصرة إلى
الــبحـــريـن. واشــــار علــيهـم امـيـــرهـــا ان لا
يتـركوا سفنهم، فـالامويون يـطلبونهم بلا
كلل. بعـدها أتوا كـرمان من نـواحي ايران،
وهـنــــاك القــي القـبـــض علــيهـم، وحــملـت

رؤوسهم واموالهم إلى مسلمة.
كــان الحـسـن البـصــري )ت110هـ( مـــراقبــاً
الاحـداث الجسـام التـي جرت علـى العراق
واهـله. وشــــاهـــــداً علــــى تـقلـب يــــزيــــد بـن
المهلب وآله، من سيـوف بيد الامـويين إلى
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والمقام بها احب اليـه من المقام بخراسان"
قــــال ابـن الاهـتـم: "قـــــد علـمـت يــــا امـيــــر
ــــــى ذلـك، ــــــؤمـــنـــين. ولـكـــن تـكــــــرهـه عـل الم
فـيــسـتخـلف علـــى العـــراق رجلاً ويــسـيــر".
قـبـل الخلـيفـــة الـــرأي، وكـتـب عهـــداً لابـن
المهلـب علــى خــراســـان. استـلم ابـن المهـلب
كتـاب الـتعـيين وســار من سـاعـته، مفـارقـاً
العــراق إلــى خــراســـان لكـنه ظل مــشــرفــاً
على من اوكل لهم ولايـات الكوفة وواسط
والـبـصـــرة. وقــيل مقـــابل رشـــوة اثـبـت ابـن
الاهتـم ابن المهـلب بخـراســان بعـد ان كـاد
سلـيمان بـن عبد الملـك يجعلها لـوكيع بن
ــــــوالـــي ابـــي ســــــود ذلـك انـه حـــمـل رأس ال
السـابق قـتيبـة بن مـسلم بعـد شـقه عصـا

الطاعة في الولاية.
جــاء في الــروايـــة "فجعل يــزيــد بـن المهـلب
لعبد الله بـن الاهتم مائـة الف درهم على
ان يــنقـــــر )يعــيــب( وكــيعـــــاً عــنـــــده. قـــــال:
"اصلـح الله اميــر المــؤمـنين! والله مــا احــد
اوجــب شكـــراً، ولا اعـظـم عـنـــدي يـــداً مـن
وكــيـع. لقـــــد ادرك بــثـــــاري، وشفـــــانــي مــن
عدوي. ولكن امـير المؤمنين اعظم واوجب
عـلي حقــاً، وان النـصيحـة تلــزمنـي لاميـر
المــؤمـنـين. ان وكـيعــاً لـم يجـتـمع له مــائــة
عنـان قـط إلا حــدث نفـسه بغـدرة، خــامل
في الجـمــــاعــــة، نــــابـه في الفـتـنـــــة". فقــــال

الخليفة: "ما هو اذا ممن نستعين به".
ــــــد بــن المـهـلــب مــن ــــــزي ــــــا تـخـلــــص ي وهــن
مـنافسين له في امـر خراسان، همـا: قتيبة
بن مـسلم، الـذي قـتله وكيـع بن ابي سـود،
ووكـيع الــذي اتـهم بـقتـل قتـيبــة بــاكــذوبــة
خلعه سلـيمــان، او شق عصــا الطـاعـة عن

دار الخلافة كما ادعى وكيع.
كــــان يــــزيــــد بـن المـهلـب مـن اشـــــد القــــادة
الـذيـن اعتمـد علـيهم الحجـاج بن يـوسف
الـثقـفي في حــربه ضــد ثــورة الــرحمـن بن
محمــد بن الاشعـث. ومن الاسـرى الــذين
سلمـهم للحجـاج الشـاعـر اعشـى همـدان،
وراويــة الحــديث عــامــر الـشعـبي، والــرجل
الغنـي فيروز بن حـصين، وعمر بـن موسى
صـاحب شـرطـة ابن الاشعـث، ومحمـد بن
سعـــــد بــن ابــي وقـــــاص وغــيـــــرهــم. وكـــــان
الفــرزدق الـشــاعــر لـســانــاً لـلحجـــاج عنــد
محــاكمـة الاسـرى. فقــال له قم يـا فـرزدق
انـشــده، ويـعنـي ابن مــوســى مــا قـلت فـيه.

فقال:
وخضبت )............( ولم تكن

يوم الهياج لتخضب الابطالا
لـم يتــرك الحجــاج يــزيــداً، فــاخــذ يــوجــر
علـيـه قلـب عـبـــد المـلك بـن مـــروان، حـتـــى
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)المصدر نفسه(.
اسـتـنـــــزف الحجــــاج بـن يـــــوسف الـثـقفـي
)95هـ( العراق بـالخراج والحـروب والقتل،
طـوال عـشـريـن سنـة. تـركه خـاويـاً، يـتعثـر
اهلـوه بـشـبح جلاده وصــاحب عــذابه. ولم
تكـن بعـــده ولايـــة العـــراق مغـــريـــة لأحـــد.
فــمــن يـخلـف الحجـــــاج علــيه ان يــنــــســـــى
ـــــامه الـعجـــــاف. يقـلل مــن العـــــراقــيــين اي
الاسـراف بـالامـوال والـدمــاء، أي التقـليل
من الخـراج والحـروب. ولهـذا حـاول يـزيـد
بـــــن المــهــلـــــب )قـــــتــل 102هـ( الاعـــــتـــــــــــــذار
لـسلـيمــان بـن عبـــد الملك )ت 99هـ(، ان لا

يتولى امر العراق بعد الحجاج.
جــاء في الــروايــة: "ان يــزيــد نـظــر لمــا ولاه
سلـيمــان مـــا ولاه من امــر العــراق في امــر
نفـــسـه. فقــــال: ان العــــراق قــــد اخــــر بهــــا
الحجـــاج، وانـــا الـيـــوم رجــــاء اهل العـــراق.
ومتــى قــدمـتهــا واخـــذت النــاس بــالخــراج
وعذبتهم عليه صرت مثل الحجاج، ادخل
ــــــد عـلــيـهــم تـلـك ــــــاس الحــــــرب، واعــي الــن
الـــسجـــون، الـتـي قــــد عفـــاهـم الله مــنهـــا.
ومـتـــى لـم ات سلـيـمـــان بمـثل مـــا جـــاء به
الحجـاج لـم يقبل مـني. فـاتـى يـزيـد )ابن
المهلـب( سلـيمــان فقـــال: ادلك علــى رجل
يــصيــر بــالخــراج تــولـيه ايــاه، فـتكـــون انت
تأخذه به؟ صالح بن عبد الرحمن، مولى
بـنـي تمـيــم. فقــــال له: قــــد قــبلـنــــا رأيـك.
فاقبـل يزيد إلـى العراق ")الطبـري، تاريخ
الامم والملــــوك(. اصــبح لـلعــــراق امـيــــران،
صالح امـير الخراج ويزيد بن المهلب امير
الجنــد او الحـــرب بيـنمــا كــانـت العــادة ان
تجــمع امـــــارة الـــصلاة والخـــــراج والحـــــرب
لامـيـــر واحـــد، مـثلـمـــا كـــان زيـــاد بـن ابـيه

والحجاج بن يوسف الثقفي.
اراد يـزيـد بـن المهلـب ان لا يتــورط بتـركـة
ـــــدى ـــــزلـــته ل الحجـــــاج حــتـــــى لا تـقل مــن
سلـيـمـــان بـن عـبـــد المـلك وكـــان يـــرغـب في
امـــارة خـــراســـان، الـتـي تـــولاهـــا بعـــد وفـــاة
والده المهلب بن ابي صفـرة، واشرافه على
مـنازل فـتوح والـده لذا دس صـاحبه، عـبد
ــــــة لـهــــــا الله بـــن الأهـــتـــم وهــــــو شـخــــصـــي
حظـوتهـا عنـد الخليفـة أن يقنعـه بإبـعاده
عن إمـارة العـراق لامـارة خـراسـان. فكـتب
ـــــــالـعـــــــراق، ابـــن المـهـلـــب، بـعـــــــد ضـجـــــــره ب
لــسلـيـمــان بـن عـبـــد الملـك يعلـمه: ان ابـن
الاهتـم له علم بـالعـراق وبخـراسـان، ومن
ــــــس بمــــــشـــــــــورتـه. ــــــســـتـــــــــأن الاصـلـح ان ي
فــاستقـدمه الخـليفـة وسـأله ان يــرشح له
عـــاملاً لخـــراســـان، فـــذكـــر له ابــن المهلـب.
فـــرده سلـيـمـــان بـــالقـــول: "ذاك بـــالعـــراق،
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اميـر المؤمـنين"! وما زالـوا متشعبـين شعباً
مـتنـاحـرة، يـأخــذون النـاس بـالـدعـوة إلـى
الـــــديــن. ومــن عجـــــز عــن تحقــيق مـــــراده
بــالــسـيف لجــأ إلـــى اللعـب علــى ســذاجــة

العوام.
قلنــا من اعـجب العـجب ان تعـود الـولايـة
إلـى عبــد الملك بن مـروان، الفتـى المصـاب
ــــــوه بمــــــرض الجــــــدري الـلـعــين. حــمـلـه اب
ملفوفـاً بالقطن، حـتى لا يتسـاقط جلده
ولحـمه. عـــادت له بعـــد قتـل اميــر العــراق
مـــصعـب بـن الــــزبـيــــر، ثـم قـتـل الخلــيفــــة
المــــوازي عـبــــد الله بـن الــــزبـيــــر، واخــضــــاع
محمد بن الحنفية، وتعطيل ولاية العهد

لخالد بن يزيد وعمرو بن سعيد.
وعلـمـنــــا انه الغـــى الحج وهـــو الفـــريـضـــة
الـتــي وردت في القــــرآن، مــن دون ان يجــــد
تعـنـيفـــاً في الغـــائهـــا، مـــا زال هـنـــاك نـص
يــــروى عـن الـنـبـي، وهـــــو الحج إلــــى احــــد
الـثلاثــة مـســاجــد. ولـم يجـــد ابن الـــزبيــر
تعـنــيفـــــاً في الغــــاء الــصـلاة علــــى الـنـبـي،
مـثلما لم يجـد معاويـة تعنيفاً في شـرعنة
شــتـــم علــي بــن ابــي طـــــالـــب مع فـــــروض

الصلاة.
هناك اسرتان، آل عقيل وآل المهلب، لعبتا
دور الـــــديــن ودور الـــســيـــــاســـــة في تـــــرســيخ
الحكم الامـوي، وفي ارض تغـور بـالثـورات،
هـي ارض وهم اهل العـراق. واعـود مـذكـراً
بمقــالـتـي ابـن بحــر الجــاحـظ )ت 255هـ(
وعــز الــديـن ابـن ابـي الحــديــد )ت 656هـ(
في امـر ثــوران العـراقـيين. قـال الجـاحـظ:
"الـعلـــــة في عـــصــيـــــان اهـل العـــــراق علـــــى
الامـــــراء، وطـــــاعــــــة اهل الــــشــــــام، ان اهل
العـراق اهـل نظـر وذوو فـطن ثــاقبـة. ومع
الفطنـة والنـظر يـكون الـتنقيـب والبحث.
ومع الــتــنقــيــب والــبحــث يـكـــــون الـــطعــن
والقدح، والترجيح بين الـرجال، والتمييز
بين الرؤساء، واظهـار عيوب الامراء" )ابن
أبي الحــديــد، شـــرح نهج الـبلاغــة(. وقــال
عــــز الــــديـن بـن ابـي الحــــديــــد المــــدائـنـي،
العلــوي الهــوى والـشــافـعي المــذهب: "ممــا
يـنقــدح لـي مـن الفــرق بـين هـــؤلاء القــوم
وبـين العــرب الــذيـن عــاصــروا رســول الله،
صلى الله علـيه وآله، ان هؤلاء من العراق
وسـاكـني الكـوفـة. وطـينـة العـراق مـا زالت
تـنـبـت اربــــاب الاهـــــواء واصحــــاب الـنـحل
العجـيـبــة، والمــذاهـب الـبـــديعـــة واهل هــذا
الاقلـيم اهـل بصـر وتــدقيـق ونظــر، وبحث
عـن الآراء والعقــائــد، وشـبه معـتــرضــة في
المذاهـب. وقد كـان منهـم في ايام الاكـاسرة
مــثل مـــانـي وديــصـــان ومـــزدك وغـيـــرهـم"
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عنــدمــا تــشتــد الــسيــاســة، مـهيـمنــة علــى
الـديـن، وتجعلـه واسطـة إلـى الـسـلطـة، لا
تتــأخــر مـن تقـنين اصــوله وفــروعه. لهــذا
عبــد الله بن الــزبيــر عنـدمـا وجـد في بـني
هـــاشـم عـــداوة تـــرك الــصلاة علـــى الـنـبـي
محـمـــد في خـطـبـتـه بمكـــة. "فقــيل له لـم
تـــركت الــصلاة علــى الـنبـي؟ فقــال: ان له
اهل ســـوء يــشـــرئـبـــون لـــذكـــره، ويـــرفعـــون
ـــــــــــــــاريــخ رؤوســهـــــم اذا ســـــمــعـــــــــــــــوا بــه" )ت
اليعقوبي(. وان عـبد الملك بن مروان منع
اهل الــشـــام مـن الحج إلـــى الـكعـبـــة "ذلك
لأن ابن الــزبيـر كـان يـاخــذهم، اذا حجـوا
بـــالبـيعــة". ولمـــا احتـج النــاس أتــى بــراويــة
الحــــديـث المـــشهــــور ابــن شهــــاب الــــزهــــري
لــيـــــروي لهــم مـــــا يــبـــــرر تــصـــــرفـه. فقـــــال
الــــزهــــري عـن الـنـبــي محـمــــد: "لا تـــشــــد
الـرحـال إلا إلـى ثلاثـة مـسـاجـد: المـسجـد
الحــــــرام، ومـــــسـجــــــدي، ومـــــسـجــــــد بــيــت
المقـدس". قــال عبــد الملك: ومـسجـد بـيت
المقــدس يقــوم لكـم مقـام المـسجـد الحـرام
وهــذه الـصخــرة الـتي يــروى أن رســول الله
وضع قــدمه عليهـا لمـا صعـد إلـى الـسمـاء،
تقوم لـكم مقام الـكعبة" )وردت الـرواية في

اكثر التواريخ(.
ولأمـر سيـاسي ممـزوج بـالـديـني قـام عبـد
المـلك "وبـنـــى علـــى الــصخـــرة قـبــــة، وعلق
علـيهــا ستــور الــديبــاج، واقــام لهــا ســدنــة.
واخـــذ النــاس بــان يـطــوفــوا حــولهـــا، كمــا
يطوفون حول الكعبة" )تاريخ اليعقوبي(.
وعلـــى هـــذا المـنــــوال يغـلف الــسـيـــاسـيـــون
طموحـاتهم الـشخصيـة والفئـوية بـالدين
تغلـيفـــاً مفـضـــوحـــاً، فحـتـــى يـــأتـي وزيـــراً
يـزايـد في الـصلـوات علــى النـبي ويهـدر دم

ابن النبي اذا اعترض عليه.
تــشـــرذمـت الخلافـــة الاسلامـيـــة، ومـــا زال
البكـاءعليهـا، تحت عدة مـسميـات، خلافة
راشــديــة او فــاطـمـيــة وعلــويــة، او عــربـيــة
مجـيــدة. وكــأن الــدمــاء الـتـي سـفكـت مـن
اجلهـا بــاسم الــدين كـانـت ميـاه مــزن، لم
تجـر في عروق بشـر! فبعد مـوت مروان بن
الحـكم )65هـ( وقـفت بعـرفـات اربع رايـات،
كل يـدعــو لصــاحبه بــاسم القــرآن والنـبي
محمد. والرايات هـي: لمحمد بن الحنفية
في اصحـــابه، ولابـن الـــزبـيـــر في اصحـــابه،
ولـنجــدة بـن عــامــر الحــروري )الخــوارج(،
ولـبـنـي امـيــــة. حــصل هــــذا بعــــد حــــوالـي
خمـسـة عقـود من وفـاة النـبي، وقــد رفعت
الرايـات المتنـاحرة اسـمه جميعـاً. وفي هذا
المــشهـــد المـــريع قـــال المــســـاور بـن هـنـــد بـن
قيـس: "وتـشعبــوا شعبــاً، فكل قـبيلــة فيهـا
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أعجب العجب ان تتشرذم الخلافة
الاسلامية، بعد موت معاوية

الثاني بن يزيد بن معاوية بن ابي
سفيان، كل هذا التشرذم، ثم

تعود لآل أمية ممثلين بمروان بن
الحكم. حدث ذلك بعد ان ضاقت

الدنيا بابن الحكم، الذي قال لابنه
عبد الملك: "يا بني! ان ابن الزبير

قد اخرجني"! ويعني اخراج آل
أمية من المدينة كافة. وكان عبد
الملك "عليلاً مجدراً"، فحمل ابنه،
الخليفة وابو الخلفاء في ما بعد،
معه ملفوفاً بالقطن. ولم يبق

من بلدان الدولة الاسلامية، التي
وسعها معاوية في الفتوح،

مخلصة للامويين سوى الاردن.
ومن العجب ايضاً ان يستولي عبد

الله بن الزبير على الحجاز،
والعراق، ومصر وجزء كبير من

الشام، وينتهي محصوراً عند
جدار الكعبة، وتلاحق الحركة

الشيعية، وتتحول إلى السرية،
بعد تصفية قتلة الحسين،

ليستولي ذلك العليل بالجدري من
جديد على زمام الخلافة، ويخلع

خالد بن يزيد بن معاوية، ومن
بعده عمرو بن سعيد بن العاص،
من ولاية العهد بعد ابيه مروان

بن الحكم، حسب الاتفاق المعقود
بين الثلاثة.

رشيد الخيون

المكتبة الوطنية.. معقل أخير للثقافة
في ضوء حاجات العصر.

بــالنــسبــة لمــا يمـكن عـمله لاسـتعــادة
المـفقــــــودات نقــتـــــرح ان تـــشــكل وزارة
الـثقـافــة لجنــة من مــوظفـي المكـتبـة
ذاتهـا تعـمل علـى تـرتـيب جــرد ان لم
يكن متكاملاً فهو، في الاقل، مشتمل
علــى مــا يمكـن درجه مـن معلــومــات
وأرقــام تـتــوافــر مـن مخــاطـبــة بقـيــة
المــكــتــبــــــــات الــتــي نجــت في بـقــيــــــــة
محـــــافــظــــــات القــطـــــر مــن الــنهــب

والسلب والاحراق.
والــتــي كـــــانــت تـــــزود بـــــالاصـــــدارات
البـبلوغـرافية والاحـصائيـة المركـزية،
فـضلاً عن مصـادر اخرى كـالمؤسـسات
والاشخــاص ومخــاطـبــة مــؤســســات
المجـــتـــمـع المــــــــــدنـــي والمـــــــســــــــــاجــــــــــد
والــشخـصـيــات الـتـي حــازت )امــانــة(
بعض مقتنيـات المكتبة لحـفظها من
الـتـلف والــضـيـــاع، وعـــرض مـكـــافـــأة
مــدنـيــة ومعـنــويــة لمـن يعـيــدهــا مـن
الحائزين الاخرين من دون مساءلة،
ولديـنا معلـومات مـؤكدة حـول وجود
اعــداد ضخـمــة مـن الكـتـب العــائــدة
للمـكتبـة الــوطنيـة مـا زال الحـائـزون
علـيهــا يتـرددون في اعــادتهــا لاسبـاب

كثيرة.
امـا بالنـسبة لتـطوير وظـائف المكتبة
فنـرى ان اقسامها وشعبها تكاد تكون
ـــة لكـن نــشـــاطهــا هــو الــذي مكـتـمل
يـجــب ان تـعــــــاد صــيــــــاغــــــة آلــيــــــاتـه
وفعــالـيـته، وبمــا ان المكـتـبــة تعـتـمــد
نظـام )ديـوي الـعشـري( منـذ قيـامهـا
ونموها وتـدربت ملاكاتهـا كلها عليه،
فــان استمـراريــة اعتمـاد هـذا الـنظـام
تمــنح المـكـتـبـــة قـــدرة عـــالـيــــة علـــى
الــتـــــواصـل وتفــتح الابـــــواب واسعـــــة
للاستـخدام المـوسع للحـاسبـات التي
ســتــبــــــرمـج عـلــــــى هــــــذا الــنـــظــــــام.
وبــالتــوسع في اسـتخــدام الحــاسبــات
يمكـن وضع الاسس الاولـية لمـا يمكن
تـسـميـته بمكـتبـة الاقـراص المـدمجـة
وهـذه ستـتطلـب فتح قـاعــة مطـالعـة
تكــون "الــشــاشــات" فـيهــا بــديلاً عـن
الكـتــاب، مـــا يغـنـي عــن الكـثـيــر مـن
الاجـــراءات الـــروتـيـنـيــــة ويخـتــصـــر
الجهـد والــزمن ويـفتح الابـواب امـام
)الانتـرنـت المكتـبي( وتكـويـن شبكـات
الخــدمـــة المكـتـبـيــة، وهـــذا يعـنـي ان
مـلايــين الـكــتــب يمـكــن وضـعـهــــــا في
غــــرفــــة واحـــــدة )مجــــازيــــاً( ويمـكــن
للمطالعين في امـاكن بعيدة الاطلاع
علــيهـــــا، بــيــنــمـــــا تــبقـــــى الاصـــــول
مـحفـــــوظـــــة. كـــــذلـك يمـكــن عقـــــد
اتفــاقــات )الخــدمــة المـتـبــادلـــة( مع
مكـتـبــات في دول اخــرى، وهـنــا تـبــرز
الحـاجـة إلـى تـأهـيل ملاكــات تتـمتع

بخبرات تقنية عالية.
وكــذلـك يمكـن اسـتخــدام الاقــراص
المــــــدمـجــــــة في اســتــنــــســــــاخ الـكــتــب
والدوريـات وبقية المطبـوعات والصور
الفــوتغــرافيــة والــرقـميــة والخــرائـط
والــرقـــوق ويمكـن للــمكـتـبــة تجفـيــر
مفــاتـيح خــدمــاتهــا عبــر الانتــرنـيت
مـثلاً او قـصــر هــذا الــتجفـيـــر علــى
بـعـــض الخــــــدمــــــات الــتــي يمـكــن ان
تتقـاضى عـن تقديمهـا رسومـاً تسهم
في تــطـــــويـــــرهـــــا وتـــــوســيع قـــــاعـــــدة
خــدمــاتهــا، وهـنــاك الكـثـيــر في هــذا
المجــال ممــا لا يـتــسع له هــذا المقــال

الصحفي.
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عـملهــا ايــام مــديــر المكـتـبــة الــســابق
ــــوجـي الــــراحل عـبــــد الحـمـيــــد الـعل
وتمكـنـت مـن تــصــويـــر العــديــد مـن
الكـتـب والمجلــدات تـتــسع لأكـثــر مـن
مـلــيــــــون مـجـلــــــد وأضــيـفــت إلــيـهــــــا

الحاسبات أواخر الثمانينيات.
وهنـاك خمـس طبقـات ملحقـة فيهـا
مخــازن للـكتـب والمجلــدات خـصـصت
الــــرابعـــة مــنهــــا للـكـتـب الاجـنـبـيـــة
والثــالثــة للكـتب العــربيـة والـرســائل
الجـامعيـة التي زاد عـددهـا علـى 180
الـف رســــــــالــــــــة حــــــســبــمــــــــا ذكــــــــرت
البـبلــوغــرافيــا الــسنــويــة الـتي كــانت

تصدرها المكتبة.
والطـابقـة الثـانيـة للـدوريـات، الاولـى
لـكـتـب الاهـــداء والـتـبـــادل والايـــداع
وتــركـت الخــامــســة لخــدمــات مــركــز

الوثائق.
اقسام المكتبة

اقــــســـــام المـكــتــبـــــة رتــبــت علــــــى وفق
اعمالهـا ونحن نذكـرها هنـا بتسلسل
يعـتمــد الــذاكــرة وليـس حـسـبمــا هــو

واقع او بحسب الاهمية:
1-قسم الايداع القانوني.

2-الفهرسة والتصنيف.
ـــــوغـــــرافــيـــــا والـكــــشـــــافـــــات 3-الــبــبل

والاحصاءات.
4-التزويد.

5-الاعارة والمراجع.
6-الدوريات والمطبوعات الاخرى

واضـــافـــة إلـــى الاقــســـام هـنـــاك اربع
شعـب هـي شعـبــة الـتـبــادل والاهــداء
والمجـمـــوعـــات المــتخــصــصـــة والمـــواد
الــســمعـيـــة والـبــصـــريـــة والخـــرائــط

والملصقات والصور الفوتغرافية.
وضـمـت المكـتـبــة حـتــى نهــايــة القــرن
المـــاضـي اكـثـــر مــن 150 الف مـجلـــد
ـــــد بـــــالـلغـــــات بــيــنهــــــا 35 الف مـجل
الاجنـبيــة واكثــر من 25 الـف مجلــد
ــــيـــــــــــة لـلــــــصـحـف والمجـلات الـعـــــــــــرب
والاجنبية ومن المعلوم ان مجموعات
شخصيـة لعدد من الادبـاء والمؤرخين
والـكـتــــاب العـــراقـيـين اضــيفـت إلـــى
المكتبة منها مجموعة الاديب يوسف
يـعقــوب مــسكــونـي الـنــادرة وكـــذلك

مكتبة يوسف داود سمرا الغنية.
العلوجي مصدراً

للمعلومات
ـــومـــات الـــواردة في الــتقـــريـــر في المـعل
ـــــومـــــات ـــــى مـعل اعلاه اعــتــمــــــدت عل
شخــصــيــــة مـــســتقــــاة مــن احــــاديــث
مـبــاشــرة مع المــرحــوم عـبــد الحـمـيــد
الـعـلــــــــوجــي مــــــــديــــــــر المــكــتــبــــــــة في
ــــيــــنــــيــــــــــــات وعــــــــــــدد مــــن الــــثــــمــــــــــــان
ــــــوغــــــرافــيــــــات والاحـــصــــــاءات الــبــبـل
والكــشــافــات الـتـي كــانـت تــصــدرهــا
المكتـبة وكتـابات الـسيد فـؤاد قزانجي
مـــــديـــــرهـــــا الاســبق ومــنهـــــا كـــــراس
)المكـتبــة الــوطـنيــة وافــاق تـطــورهــا(
ومـتابعـات شخصيـة بدأت مـنذ كـانت
ــــســتـــــأجـــــر داراً في شـــــارع المـكــتــبـــــة ت

الزهاوي قرب ساحة الكشافة.
نظرة في المقترحات

هـــذه بعــض المقـتـــرحـــات الـتـي نـــرى
امـكان الاخـذ بها لاسـتعادة مـا يمكن
استعادته مما فقد من الكتب النادرة
وغيـرها، وتطـوير وظـائف المكتبـة بما
يــتــمــــــاشــــــى ومـعـــطــيــــــات الــتـقــــــدم
التكـنولـوجي وتـطويـر العمل المـكتبي
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المكان
اخذت هنـدسة البـناية بـعين الاعتبار
وظـــــــــائـفـهـــــــــا وطــبــيـعـــــــــة عــمـلـهـــــــــا
واحـتـيــاجــاتهــا لــذا كــان تـصـمـيـمهــا
الاســـاس يـتــــألف مـن ســــرداب واسع
وطــبقــة ارضـيــة وطــبقـتـين أخــريـين
وإلــى الجــانـب الأيمـن قــاعــة تـتــسع
لـثلاثـمــائـــة شخــص وتحـتـــوي ثلاث
غــرف لـلتــرجمــة الفــوريــة، فــالقــاعــة
مخــصــصـــة للـمـــؤتمـــرات والـنـــدوات
والمحـــاضـــرات وفي الجـــانـب الايــســـر
قــــاعــتــــان مــتــــوســطــتــــان خــصــصــت
احــداهمـا للـدوريـات واعــدت الثــانيـة

معرضاً دائماً للفنون التشكيلية.
وفي الطـبقة الارضيـة قاعـة خصصت
لعرض الكتب ثـم قاعة قسم التزويد
وشعــبــــة الــتــبــــادل والاهــــداء وقـــســم
الايداع القانوني، كـما ان هناك قاعة
مـســاحـتهــا 300 م2 خـصـصـت لقــسم

الصيانة والتجليد.
امــا الـطـبقــة الاولــى فتـضـم المكــاتب
الاداريــــة وقـــســم الــــدوريــــات وقـــســم
البـبلــوغــرافيــا، يلـيه قـسـم الفهــرســة
والـتـصـنـيف ويـضـم شعـبـتـين واحــدة
للـمــطـبـــوعــــات العـــربـيـــة والاخـــرى
للمطبوعات الاجـنبية وكان يعمل في
هـــذا القــسـم اكـثـــر مـن 20 مـكـتـبـيـــاً

ومكتبية.
مجاميع نادرة

قـاعـة المـطــالعـة الــرئيـســة في المكـتبـة
تــتــــسع لــثلاثــمــــائــــة قــــارئ وتـقع في
الجـانب الـغربـي من الطـابقـة الاولى
وتحـتــوي علــى اثـنـي عــشــر معـتـكفــاً
مستقلاً وغرفة لموظفي قسم المراجع
والاعــارة، وهنـاك غـرفــة ضمـت ثلاث
مجـمـــوعـــات مــتخــصــصـــة الاولـــى -
الـكتب النادرة ويـزيد مجمـوعها على
1200 كـتـــاب حــســب تقـــريـــر اصـــدر،
مــديــرهــا الاسـبق فــؤاد قــزانجي عــام
1977 ولـم يــرد بعــده مــا يــشـيــر إلــى

زيادة هذا العدد.
والمجـمـــوعـــة الـثـــانـيـــة وهـي الـكـتـب
المحجــوزة الخــاصــة بـــالعهــد المـلكـي
والـعهــــد الجــمهــــوري قــبل الانـقلاب

البعثي.
والمجمـوعـة الثـالثـة تـضم خمـسمـائـة
كتـاب مـن كتب مـكتبـة البـلاط الملكي
وفـيهــا عـشــرات مـن الكـتب الخــاصــة
ـــتــــــــــاريـخ الـعــــــــــراق الـــــــســـيــــــــــاســـي ب
والاجـتـمـــاعـي، ومــنهـــا ايــضـــاً كـتـب
مــدرسـيــة اسـتخـــدمهــا المـلك غــازي
والمـلك فـيــصل الـثــانـي كـتــب علــيهــا
اسميهما بخطيهما وكتب مهداة من
المــؤلفـين إلــى المـلكـين، وكـتــاب وحـيــد
ــــألــيـف الملـك فــيـــصل الــثــــانــي مــن ت
وضــــابــطــين هــمــــا يـــــوسف الــنــــائــب
ومـاجد عـبد السـتار بعنـوان "اساليب
الــدفــاع عـن الـنفــس" ويـتحــدث عـن
طرق اتقاء ضربات الخنجر والحربة
والـضــربــات المفــاجئــة، وهــذا الـكتــاب
مـطبـوع بـآلـة اسـتنـسـاخ )الــرونيـو( بـ
52 صفحــة مـن القــطع الكـبيــر. ذكــر
ذلك في تقريـره المشار اليه آنفاً مدير

المكتبة الاسبق فؤاد قزانجي.
وفي الــطـــــابقــــة الــثــــانــيــــة قــــاعــتــــان
اسـتخــدمتــا مــركــزاً لحفـظ الــوثــائق
وقاعة خصصت لوحدة المايكرو فيلم
وضــمــت اجهـــــزة تــصـــــويـــــر وقـــــراءة
واسـتـنــســـاخ، وهـــذه الـــوحـــدة ازدهـــر
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لــسـنـــة 1964 ونـقلـت المـكـتـبـــة الـتـي
تـوسعت وكثـرت مقتنـياتـها مـن شارع
الـزهاوي إلـى دار السفـير المـصري في
الـــوزيـــريــــة بعـــد انــتقـــال الـــسفـــارة

المصرية إلى حي المنصور.
الإيداع وقوانينه

عــام 1969 صــدر قــانــون المـطـبــوعــات
ونص علـى تقديم نـسخة واحـدة من
المطبـوعات من قبل المطـابع العراقية
إلـى المـكتبـة الــوطنيـة وعـدد آخـر من
المكـتبــات، منهـا المكـتبـات المـركـزيـة في
جــامعــات بغــداد والمــوصـل والبـصــرة،
لكـنه لم يــشمل الـدوريــات حتـى عـام
1970 حين صـدر قـانـون الايــداع رقم
37، وعـــد المكـتـبــة الــوطـنـيــة مــركــزاً
للايـــــداع وألـــــزم اصحـــــاب المــطـــــابع
بــايــداع خمـس نـسخ ممــا يــطبـع من
المـصـنفــات في مــركــز الايــداع، ويمـكن
مراجعـة القانون المذكـور لمعرفة المواد
التي الـزم بمـوجبهـا النـاشـر بتقـديم
نـسخ المـصنفـات علـى وفق تلك المـواد
إلـى مركـز الايداع وشـملت المصـنفات
)الــــرســـــائل الجـــــامعــيــــة، الــــرقــــوق
السينمائية، والمايكرو فيلم، والمايكرو
فـيـتــش، والــسلايــدات والـبــوسـتــرات
والــنــــــوتــــــات المــــــوســيقــيــــــة والـكــتــب
المــمــنــــــوعــــــة( ولــم تـكــن )الاقــــــراص
المــدمجـة قــد ظهـرت يــومهــا( وهكـذا
نمــت المكـتـبــة الــوطـنـيــة وتــضخـمـت
مقـتنيـاتهـا وتعـددت واجبـاتهـا، الأمر
الـذي اوجب ان يـفرد لـها بـناء يـتسع
لـــــوظـــــائـفهـــــا الــتــي تعــــــددت، ووقع
الاختيـار علـى المكـان الحـالي مقـابل
وزارة الـدفـاع لقــربه من اغلـب كليـات
ومعــاهــد جـــامعـــة بغــداد لـتــسهــيل
مهـمـــة الــطلـبـــة في الـــوصـــول إلـــى
مبتغـاهم، وشـرع في البنـاء عام 1972
واكــتــمـل عــــــام 1977 وانــتـقـلــت الــيـه

بأجهزتها ومقتنياتها وملاكها.
جمال المكتبة ومعمارية
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ــــة رأس في كـنــسـيــــة اللاتـين في مـحل
ـــــى القـــــريـــــة عـــــام 1920 واشـــــرف عل
ادارتهـا الاب انـستـاس الكــرملي، ومـا
لــبــثــت ان انــيـــطــت ادارتـهــــــا بــــــوزارة
المعــــارف )تـــســمــيــــة وزارة الــتــــربــيــــة
انذاك( فـنقلت إلى جنـاح في المدرسة
المــأمــونيــة في بــاب المعـظـم، واضيـفت
إلــيهـــا عـــام 1929 مـكـتـبـــة جــمعـيـــة
ـــولـــى وزيـــر الــشـبـــان المــســيحـيـين وت
المـعــــــــارف انــــــــذاك )مـحــمــــــــد رضــــــــا
الـشبيـبي( التـوجيـه بشـأن تـنظـيمهـا
وتـنــســيق فهـــارسهــا، ثـم نـقلهــا إلــى
جناح مـكتبة الاوقـاف العامـة في باب
المعــظــم واصــبح اســمهــــا حــيــنــــذاك

)المكتبة العامة(.
وفي عــام 1959 اقتــرح مــديــرهــا نهــاد
عــبـــــد المجــيــــــد علــــــى وزارة المعـــــارف
تحــويلهـا إلــى مكـتبـة وطـنيـة، ولابـد
لي هنـا من التنويه بـدور هذا الرجل
المـثقف في تعـميـم الثقـافــة وتنـشـيط
العـمـل المكـتـبـي وتــشجـيع الجـمهــور
والاطفال بخـاصة على القراءة، هذا
ــــا قــــرب جـــســــر الـــــرجل كــــان جــــارن
الـصــرافـيــة في الـنــصف الـثــانـي مـن
عقــد الخمــسيـنيــات، وكــان يــأخــذنــا
ـــــة( إلـــــى المـكــتــبـــــة )نحــن اولاد المحل
العـامـة الـتي كــانت تــستـأجـر داراً في
شارع الـزهاوي قـرب ساحـة الكشـافة،
وكــان يــشجعـنــا بــدايــة علــى قــراءة
المجـلات المــــصــــــــريــــــــة المخــــصــــصــــــــة
للاطـفال اذكـر منهـا مجلـة )سمـير(،
ومع انه اصـيب بـالـشلل النـصفي إلا
انه ظل يـواصـل عملـه بهمـة وجـديـة
تليقان بـروحه المثقفة الـوطنية. وفي
عـــــام 1961 صـــــدر قـــــانـــــون المـكــتــبـــــة
الـــوطـنـيـــة بـــرقـم 51 الـــذي قــضـــى
بـتــــأسـيــس مـكـتـبــــة لحفــظ وجــمع
التـراث العــراقي والعـربـي، لكـن ذلك
لم يـتم تـنفيـذه علــى صعيـد الـواقع،
ثـم ألحقـت المكـتـبــة بــوزارة الـثقــافــة
والارشــاد بمــوجـب القــانــون رقـم 43
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تثــــــــــاؤب
خليل الأسدي

يتثاءب الموتى على ما قد تبقى
هازئين من الحياة،

ويلعبون الدومينو....
*-ماذا تبقى من جحيمك يا رفيق؟..

دعنا نعيد )الكونفرنس(..
دعنا نقاسم بعضنا..

خبز المهازل كلها..
ارني جحيمك..

كي اراك..

وأعرفك..
فالموت اصبح مثلما تلقي بزهر النرد...

............................
.....................

يتضاحك الموتى وهم يرمون زهر النرد..
يرتشفون شاياً ميتاً ايضاً..
وينتظرون موتى اصدقاء..

كي يستعيدوا ميتةً..
أو ما تبقى من جحيم

ويتذكروا ماضي حياة..................

تـــــــاريخهــــــا وهــيـكـلهــــــا وآفــــــاق تـــطــــــورهــــــا


